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في العاشـــر من أكتوبر 2026، نشرت المجلة 
العلمية الرائدة »ذا لانســـيت« تقريراً بالغ الأهمية 
صادراً عن اللجنة المعنية بالتهديدات الصحية العالمية 
في القرن الحادي والعشرين، حيث قامت مجموعة تضم 
35 خبيراً بتحليل مئات التهديدات المحتملة، وحددت 17 

خطراً عالمياً قد تتهدد حاضر ومستقبل الإنسانية.
لقد حـــددت اللجنـــة العلمية المذكـــورة تهديدين 
رئيســـيين قـــد يؤديـــان إلى انقراض البشـــرية، هما: 
الاســـتخدام الضار للـــذكاء الاصطناعـــي )بما في ذلك 

الأسلحة البيولوجية( والنزاعات النووية.
أما التهديدات الخمسة عشر الأخرى فهي تشمل تلوث 
الهواء، ومقاومة مضادات الميكروبات، وســـوء تغذية 
الأطفال، وتغير المناخ، وتراجع المســـاعدات الصحية 
الدوليـــة، والحـــروب التقليدية، واســـتهلاك الكحول، 
وارتفاع ضغط الدم، والتفـــاوت في الدخل، وانخفاض 
مســـتوى التعليـــم، والأوبئـــة الطبيعية، والســـمنة، 
النفســـية، والتدخين، والشيخوخة غير  والاضطرابات 

الصحية.
ويُعد تزايد معدلات السمنة في العالم، واستفحالها 
في بعض الدول، دليلاً علـــى التغير الجذري الذي طرأ 
على البيئة البشـــرية. فقدرة الجسم على تخزين الطاقة 
في الأنســـجة الدهنية كانت تساعدنا في البقاء على قيد 
الحياة خلال فترات نقص الغـــذاء، لكن هذا لا يعني أن 
وجود فائض من هذه الأنسجة على المدى الطويل يمثل 

أمراً آمناً للجسم.
لقد أدى توافر الأطعمة عالية السعرات الحرارية في 
الوقت الراهن، إلى جانب تراجع النشاط البدني اليومي، 
إلى خلق ظروف تختلف اختلافـــاً جوهرياً عن تلك التي 

تشكلت في ظلها آلياتنا الفسيولوجية.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال الســـمنة في الإفراط في 
تناول الطعام فحســـب؛ فهي مرض مزمن ومعقد، يتأثر 

تطوره بالخصائص البيولوجية للفرد وبيئته.
وتكمن خطورة الســـمنة -من بين أمور أخرى- في 
ارتباطهـــا باضطرابات التمثيـــل الغذائي، وزيادة خطر 
الإصابة بمرض الســـكري من النـــوع الثاني، وأمراض 

القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الأمراض.
يتمتع الجسم بالقدرة على تخزين الطاقة، لكن هذه 
القدرة ليســـت غير محدودة للتعامل مع تبعات فائض 

الطاقة.
تســـاعد بعض الأدوية في إنقـــاص الوزن، إذ تزيد 

من الشعور بالشبع، ما يســـهل على الأفراد تقليل كمية 
الطعام التـــي يتناولونها. ومع ذلك، لا تُعد هذه الأدوية 
حلاً نهائياً للســـمنة. فقد يتطلب الأمـــر زيادة الجرعة 
مع اســـتمرار الاســـتخدام، كما قد يعود الوزن للزيادة 
بعد التوقف عن العلاج. وتجري حالياً دراســـات حول 
الاستجابة المناعية تجاه هذه الأدوية، إذ من المحتمل أن 

ينتج الجسم أجساماً مضادة لها.
وبالطبع، تظل الأدوية جزءاً مهماً من حل مشـــكلة 
الســـمنة، لكن فعاليتها مرهونة بقيام المريض -خلال 
فترة العلاج- بتعديل نمط حياته، بما يمكنه من الحفاظ 
على لياقته البدنية مستقبلاً من دون الحاجة إلى تناول 

مثل هذه العقاقير.
يمثل الذكاء الاصطناعي الذي يتنامى بسرعة تقنية 
ذات استخدام مزدوج، إذ يمكن أن يساعد البشر ويسرّع 
وتيرة الأبحاث والتطوير الطبي، لكنه في الوقت ذاته قد 

يُستخدم لإلحاق الضرر. 
ويعتمد الأمر إلى حد كبير علـــى الأهداف المحددة 
للنظام، وعلى الجهة التي تتحكم في اســـتخدامه، حيث 
يُظهر لنا التاريخ أن البشـــرية لا تنجح دائمًا في إدارة 

مخاطر التقنيات التي تبتكرها على نحوٍ فعّال.
الذكاء  النظريـــة، يمكن توظيـــف  الناحيـــة  ومن 
الاصطناعـــي في تطوير أســـلحة بيولوجيـــة. غير أن 
»هندســـة« فيروس ما أو تصميم نمـــوذج لبروتينات 
هيكلية جديدة لا يعني بالضرورة نشـــوء مرضٍ جديدٍ 
قابلٍ للانتشـــار. فمثل هذا الأمر يتطلب تقنيات في علم 
الوراثة العكســـي ومعـــدات مخبرية متطـــورة، وهي 

إمكانات لا تتوافر إلا لدى عددٍ محدودٍ من المختبرات.
إن احتمال تطوير أنظمة عسكرية ذاتية التشغيل أمرٌ 
مثير للقلق بشكل خاص. يدفع سباق التسلح الدول إلى 
استثمار مبالغ طائلة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، 
لكن إمكانات هذه الأنظمة تثير تساؤلاً مهماً: هل سيحتفظ 

البشر بالسيطرة الحقيقية على أفعالهم؟
وإذا ما تم تفويض قرارات اســـتخدام القوة بشكل 
متزايد إلى الخوارزميات، فمن الضروري فهم من يتحمل 
مســـؤولية العواقب، وما إذا كان البشـــر قادرين على 
التدخل في الوقت المناسب. أعتقد أن هذا التمييز تحديداً 
بين النظام الخاضع للتحكم والعمل الذاتي هو جوهري 

الأهمية.
ومن بين التهديدات الصحية التي تواجه روســـيا، 
أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على مقاومة البكتيريا 
للمضـــادات الحيوية. هذه المشـــكلة لا تحظى بالتقدير 
الكافي حالياً، علـــى الرغم من أن العـــدوى البكتيرية 
تحصد أرواحاً كثيرة، تُضاهي تلك التي يحصدها مرض 

السرطان.
قد تثبـــت الأدوية التي يعتمد عليهـــا الأطباء عدم 
فعاليتها ضد مســـبب مرض معين. إذا كانت البكتيريا 
مقاومة لأنـــواع متعددة من المضـــادات الحيوية، فإن 

خيارات العلاج تصبح محدودة للغاية.
تُعدّ مثل هـــذه العدوى خطرةً بشـــكل خاص على 
المناعة الضعيفة، بمن فيهم مرضى  الأشـــخاص ذوي 
الســـرطان؛ إذ يمكن أن تؤدي العدوى إلى تفاقم المرض 
الأساســـي، أو التســـبب في تعفن الدم، بل قد تؤدي إلى 

الوفاة. 
ومن ثم، فإن فعالية المضـــادات الحيوية تتجاوز 
في أهميتها مجرد عـــلاج أمراض معدية بعينها، ذلك أن 
ســـلامة العديد من التدخلات الطبية تعتمد عليها بشكل 

جوهري.
ومن الخطأ حصر هذه المشكلة في التأخر في طلب 
الرعاية الطبية فحســـب. صحيـــح أن تأخير العلاج قد 
يسهم في تدهور الحالة الصحية، لكن يمكن للمرء أيضاً 
أن يتعرض لبكتيريـــا مقاومة للمضادات الحيوية أثناء 

وجوده في المستشفى.
إن مقاومة المضـــادات الحيوية هي خاصية تتعلق 
بالعامل المســـبب للمرض، ولا يضمن البدء السريع في 
العلاج وحـــده أن الدواء المختار في البداية ســـيكون 
فعالاً. لذا، تكتسب عمليات التشخيص، واختيار العلاج 
المناسب، ومنع انتشار العدوى داخل المرافق الصحية 
أهمية بالغة، كما يمكن أن يسهم تطوير وسائل تشخيص 
سريعة -تتيح الكشف الفوري عن المُمرِضات الخطرة- 

في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية.
وفي ظل هـــذه المعطيات، يبعـــث تراجع معدلات 
التدخين التقليدي على الأمل في انخفاض مساهمته في 
معدلات المرض والوفيات مستقبلاً. ومع ذلك، فإن ظهور 
السجائر الإلكترونية يغير مشهد استهلاك النيكوتين. لذا 
ينبغي تقييم التوقعات المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار 

العادات التي بدأت تحل محل السجائر التقليدية.

} عالم وراثة ومدير مركز الأنظمة الحيوية.

في 24 أكتوبر 1945 قبل 81 عاماً 
المتحـــدة« حيز  دخل ميثـــاق »الأمم 
التنفيذ، معلنا ولادة منظمة عالمية جديدة، 
تحلّ محـــل »عصبة الأمم« التي تأسســـت 
عقب الحـــرب العالميـــة الأولى، وانهارت 
بسبب فشـــلها في منع اندلاع حرب عالمية 
ثانية. ولأن القـــوى الكبرى التي انتصرت 
في الحرب العالميـــة الأولى، وهي المملكة 
المتحدة،  والولايـــات  وفرنســـا  المتحدة 
كانت صاحبة الإســـهام الأوفر في صياغة 
عهد العصبـــة، فقد كان مـــن الطبيعي أن 
تصبـــح القوى الكبرى التـــي انتصرت في 
الحرب العالميـــة الثانية، المملكة المتحدة 
الســـوفيتي،  والاتحاد  المتحدة  والولايات 
صاحبة الإســـهام الأوفر في صياغة ميثاق 
الأمـــم المتحدة. وأن تحـــرص، في الوقت 
نفســـه، على تلافي الثغـــرات التي ظهرت 
في عهـــد العصبة، أول تجربـــة في تاريخ 
البشـــرية تهـــدف إلى إقامة نظـــام عالمي 
للأمن الجماعي، ما يفسّر إقدامها على اتخاذ 
إجراءاتٍ استهدفت ضمان مشاركة الولايات 
المتحدة في المنظمـــة الجديدة وتفادي ما 
حدث بعد انتهاء مؤتمر الصلح في فرساي 
)حين رفض الكونجرس التصديق على عهد 
العصبة(، وحرصها علـــى تضمين ميثاق 
الأمم المتحدة بنوداً تحرّم اســـتخدام القوة 
في العلاقات الدولية، أو حتى مجرّد التهديد 
بهـــا، وتزويد مجلس الأمـــن بالصلاحيات 
والســـلطات والأدوات التي تمكّنه من ردع 

العدوان، بل ومعاقبته إذا لزم الأمر.
 غير أن ذلـــك كله لم يكن كافيا لإخفاء 
التي  المســـودة  تضمنتها  التـــي  الثغرات 
للأمم  التأسيســـي  المؤتمر  علـــى  طرحت 
المتحدة في ســـان فرانسيسكو من -25/4 
26/6/1945 وشـــاركت فيه 50 دولة. فقد 
أظهرت المناقشات في المؤتمر وجود تكتل 
الدول  الدول، مجموعة  بين مجموعتين من 
الخمس التي ورد ذكرها بالاسم في مشروع 
الميثاق، ومنحت مقاعـــد دائمة في مجلس 
الأمن، تتيح لها الحـــق في الاعتراض على 
قرارات )الفيتو(، وهـــي الولايات المتحدة 
والمملكة  الســـوفيتي والصيـــن  والاتحاد 
المتحدة وفرنســـا، وباقي الدول المشاركة 
في المؤتمر، ومعظمها صغيرة أو متوسطة. 
ورغم نجاح الأخيرة فـــي إدخال تعديلات 
جوهريـــة على مشـــروع الميثـــاق، حيث 
تمكنت من إضافة فصل يعترف بالمنظمات 
الإقليمية، ويحدّد طبيعة العلاقة بينها وبين 
وتعديل  الثامن(،  )الفصـــل  المتحدة  الأمم 
النصوص المتعلقة بالموقف من المســـألة 
الاســـتعمارية، بما يضمن توســـيع نطاق 
والارتقاء  الاستعمارية،  الدول  على  الرقابة 
بوضع المجلـــس الاقتصادي والاجتماعي، 
للمنظمة،  الرئيســـية  الفروع  أحد  ليصبح 
وليس فرعاً ثانوياً محدود الصلاحيات، إلا 
أنها فشلت في إدخال تعديلات تمسّ سلطات 
مجلس الأمـــن وصلاحياته، أو تنتقص من 
المزايا الممنوحة للـــدول دائمة العضوية، 

رغم تبنّيها استراتيجية تفاوضية ذكية.

الصغيرة  الـــدول  مجموعة  طالبـــت 
النقض  البداية بإلغاء حق  والمتوسطة في 
نهائياً، من منطلق أنـــه ينطوي على تمييزٍ 
المستقرة في  القواعد  أهم  يخلّ بواحدة من 
السيادية  المساواة  قاعدة  الدولي،  القانون 
بين الدول، غيـــر أن الدول الخمس رفضت 
متعنّت  بالمطلق، وبشـــكل  الاقتـــراح  هذا 
وصل إلى حـــد أن المنـــدوب الأمريكي في 
الجلســـة مزّق المســـودة التي كان يمسك 
بها، وصاح: »لن تقوم للأمم المتحدة قائمة 
من دون الفيتو«، ما دفع الدول الأخرى إلى 
الانتقال إلى خط دفاع ثان، حاولت فيه قصر 
اســـتخدام »الفيتو« على الأمور التي تمس 
قضايا السلم والأمن الدوليين مباشرة، غير 
أن الدول الخمـــس أجمعت مرة أخرى على 
رفض الاقتراح فـــي تعنّت واضح، فانتقلت 
الدول إلى خط دفاع ثالث، في محاولة أخيرة 
المهمة  المسائل غير  للتمييز الحصري بين 
)أو الإجرائية( التي لا يجوز فيها استخدام 
الفيتو والمســـائل المهمة )أو الموضوعية( 
التي تسمح باســـتخدام الفيتو. صحيح أن 
الدول الخمس رفضـــت هذا الاقتراح أيضاً، 
لكن رفضها هذه المرّة كان مرناً، لأنه اقترن 
بالموافقـــة على إصدار »إعـــلان« يتضمن 
قائمة قصيرة بالموضوعات التي تلتزم فيها 
بعدم استخدام »الفيتو«، رغم إصرارها، في 
الوقت نفســـه، على تمسّـــكها باستخدامه 
لحســـم ما ينشـــب من خلاف حول تكييف 
المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس 
الأمن، ما فتح ثغرة تتيح لكل عضو دائم شلّ 

إرادة المجلس في أي وقت يشاء. 
الجماعي في ميثاق  الأمـــن  آلية  ولأن 
الأمـــم المتحـــدة بُنيت علـــى افتراض أن 
التحالف الذي تحقق بين الدول الكبرى إبّان 
الحرب العالمية الثانية سيســـتمر بعدها، 
الذي تبين لاحقا أنـــه افتراض خاطئ، فقد 
اســـتحال تشـــغيل هذه الآلية في كل مرّة 
لا يتحقـــق فيها الإجماع بيـــن الدول دائمة 
العضوية فـــي مجلس الأمن، وهو ما حدث 
طوال فتـــرة الحرب الباردة من 1949 حتى 

.1989
كان يمكـــن للأمم المتحـــدة أن تواجه 

المصير نفســـه الذي لقيتـــه عصبة الأمم، 
لو أن الحـــرب الباردة التـــي اندلعت بين 
المعسكرين المتصارعين في أعقاب الحرب 
العالمية الثانيـــة كانت قد جرت في أجواء 
مماثلة للأجواء التي اندلعت فيها النزاعات 
في مرحلة مـــا بين الحربيـــن، وهو ما لم 
يحدث، غير أن الأمـــم المتحدة صمدت ولم 
تلق المصير نفســـه، ليس لأنها أكثر كفاءة 
وفاعلية، وإنما بسبب ما طرأ من تطور على 
تصنيع الأسلحة النووية وحيازتها، أفضى 
إلى »توازن رعب« حـــال دون اندلاع حرب 

عالمية ثالثة.
 لذا يمكن القول إن بقاء الأمم المتحدة 
واســـتمرارها يعـــود إلى »تـــوازن الرعب 
النـــووي« بأكثر مما يعـــود إلى أي اعتبار 
آخر، ومن ثم كان عليها أن تسعى باستمرار 
إلى التكيف مـــع التطوّرات التي طرأت على 
موازين القـــوة في النظـــام الدولي. ولأن 
الأخير تحوّل إلى نظـــام ثنائي القطبية في 
مرحلة الحرب الباردة، ثم إلى نظام أحادي 
القطبيـــة فـــي مرحلة الهيمنـــة الأمريكية 
المنفردة، ثم إلى نظام يتســـم بقدر هائل من 
السيولة في المرحلة الحالية، يصعب على 
الأمم المتحـــدة أن تتكيف معه، يبدو لي أن 
على المجتمع الدولي أن يبحث عن وسيلة 
عالمية  اندلاع حرب  تســـاعده على تجنب 
ثالثة، وتمكّنه، في الوقت نفسه، من تأسيس 
»أمم متحدة جديدة«، وهي معضلة يصعب 

التغلب عليها.
كان في مقدور الأمم المتحدة أن تصمد 
إبّان فترة الحرب الباردة، لأنها استطاعت أن 
تقوم بـــدور وظيفي مفيد في النظام الدولي 
ثنائي القطبية، رغم ما أصاب منظومة الأمن 
الجماعي من خلل. صحيحٌ أنها لم تتمكّن من 
تسوية أنواع معينة من الأزمات، وخصوصاً 
الأزمات التي كانت إحدى القوتين العظميين 
طرفاً فيها، ما يفسّـــر عجزهـــا عن التدخل 
الولايات  لأن  الفيتنامية،  الأزمة  لتســـوية 
المتحدة كانت طرفاً مباشرا فيها، وعجزها 
عن التدخّل لتســـوية الحرب الأفغانية، لأن 
الاتحاد الســـوفيتي كان طرفاً مباشراً فيها، 
رغم أن الحربين ظلتا مشـــتعلتين سنوات 
طويلة إبّـــان مرحلة الحرب الباردة، كما لم 
تتمكّن من تسوية الأزمات في منطقة النفوذ 
المباشـــر لأي من القوتيـــن العظميين. ما 
يفسّر عجزها عن تســـوية أزمة المجر عام 
التشـــيكية عام 1968، غير  1956 والأزمة 
أنه كان بمقدور الأمـــم المتحدة، في الوقت 
نفســـه، أن تتدخّل بقدرٍ متباينٍ من الفاعلية 
في أزماتٍ عديدة في دول العالم الثالث، ما 
يفسّر استحداثها »قوات حفظ السلام« التي 
تمكنت من نشرها في مناطق عديدة ملتهبة 

في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
بســـقوط  الباردة  الحرب  انتهت  حين 
جدار برلين عـــام 1989، اعتقـــد كثيرون 
أن العقبـــة التي كانت تحـــول دون تفعيل 
منظومة الأمن الجماعـــي قد زالت، ومن ثم 
ســـيكون بمقدور الأمم المتحـــدة أن تلعب 
دوراً أكثـــر فاعليـــة في تســـوية الأزمات 

الشـــعار  الدوليـــة وإدارتها. كان هذا هو 
الذي رفعتـــه الولايات المتحدة إبّان الأزمة 
الناجمة عن احتلال العراق الكويت. ولأنها 
اندلعت عام 1990، أي قبل ســـقوط الاتحاد 
الســـوفيتي، وأدارها مجلس الأمن بطريقة 
فريدة ومختلفة عن كل ما سبقها من أزمات، 
فقد خيّـــل لكثيرين أن النظام الدولي يدخل 
مرحلة جديـــدة تلعب فيه الأمـــم المتحدة 
دوراً أكثـــر فاعليـــة مـــن أي وقت مضى، 
غير أنه مـــا إن انهار الاتحاد الســـوفيتي، 
الهيمنة  المتحدة مـــن  الولايات  وتمكّنـــت 
المنفردة على النظام الدولي، حتى بدأ دور 
الأمم المتحدة يضعـــف رويداً رويداً إلى أن 
وصلنا إلى المرحلة الحالية، التي أصبحت 
فيها الدولة المهيمنـــة على النظام الدولي، 
والمســـؤولة من ثم عن قيادتـــه، هي أكثر 
الدول انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم 
لـ»الفيتو«،  اســـتخداماً  وأكثرها  المتحدة، 
ليس للدفاع عن مصالحها فحســـب، وإنما 
أيضا لحماية الكيان الصهيوني الذي يديره 
نظام يقوم على الفصـــل العنصري، وعلى 
التوسع المســـتمر، ولا يتورّع عن ارتكاب 
أبشـــع الجرائم ضد الإنسانية، في مقدّمتها 
للشعب  الجماعية  والإبادة  التجويع  جرائم 

الفلسطيني.
الحاضر  الوقت  فـــي  كثيرون  يتحدث 
عـــن الحاجة الماسّـــة إلى »إصـــلاح الأمم 
المتحـــدة«، انطلاقا من تصوّر مفاده أنه لم 
يعد من المقبول أن تـــدار آلية أمن جماعي 
عالمـــي في القرن الواحد والعشـــرين، من 
خلال مجلس تحتل فيه دول، مثل فرنســـا 
والمملكة المتحدة، مقاعـــد دائمة تتيح لها 
إمكانية التحكّم فيها، بينما تســـتبعد دول 
في حجم الهند والبرازيل وألمانيا واليابان 
وثقلها، وتحرم قارة بأكملها تضم 53 دولة، 
إفريقيـــا، من حق التمثيـــل الدائم، غير أن 
الإصلاح بات مستحيلاً من الناحية العملية، 
أغلبية  إمكانية توافـــق  بافتـــراض  فحتى 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على شكله 
ومضمونه، إلا أن دخول أي تعديل للميثاق 
أغلبية يشترط  التنفيذ يتطلب موافقة  حيز 
أن يكون من بينها الـــدول دائمة العضوية 

مجتمعة، وهو شرط غير قابل للتحقّق.
لذا ليس أمام المجتمع الدولي ســـوى 
الاختيار بيـــن بديلين: القبول باســـتمرار 
الوضع الحالي مـــن دون تغيير، ما يعني 
استســـلام المجتمع الدولي لقانون الغاب، 
على نحو مـــا نراه الآن، الـــذي قد يُفضي 
إلى انـــدلاع حرب عالميـــة ثالثة، ليس من 
المســـتبعد أن تســـتخدم فيها الأســـلحة 
النووية، أو السعي إلى إقامة »أمم متحدة« 
جديدة، ما يتطلب انسحاب الدول الرافضة 
استمرار الوضع الراهن من المنظمة الحالية 
وتأسيس منظمة جديدة تستجيب لتحديات 
العصر، وهو خيار صعب المنال، لكنه ربما 

يكون الأقل كلفة على المدى المنظور.

} أستاذ العلوم السياسية
في جامعة القاهرة.

الذكاء الاصطناعي يتصدر الأخطار التي تتهدد الإنسانية

حاجـــة المجتمع الدولي إلى »أمـــم متحدة« جديدة

اللحظة  تلـــك  تلفتنـــي 
فيها شـــخصٌ  يتوقف  التي 
نثق بمعرفته، ويقول ببســـاطة: 
صغيرة  الجملة  تبدو  أعرف...  لا 
وعادية، لكنها تكشـــف عن وعي 
وعن  المعرفـــة،  بحـــدود  كبير 
شـــجاعة نادرة في الاعتراف بأن 
مـــا نجهله قد يكون أوســـع مما 
نعرفـــه، فالمعرفـــة الحقيقية لا 
تمنح صاحبها إجابات جاهزة عن 
كل شيء، وإنما تعلمه متى يتكلم، 
ومتى يسأل، ومتى يترك مساحة 

لما يحتاج أن يتعلمه.
أننا نعيش وســـط  المفارقة 
وفرة هائلة من الآراء، حتى صار 
من الســـهل أن نخلط بين امتلاك 

الرأي وامتلاك المعرفة. يكفي أن يكون الشـــخص 
قادراً على الحديث بطلاقة ونبرة واثقة، حتى يبدو 
كأنه يملك مفاتيح الموضوع كله. وحين يســـأل عن 
السياسة يجيب، وحين ينتقل الحديث إلى الاقتصاد 
يجد تفســـيراً، وحين تظهر قضية فنية أو اجتماعية 
أو دينيـــة أو تقنية يحضر برأيه المكتمل. لأن قولها 
يحتاج إلى قـــدر من التصالح مـــع النفس. يحتاج 
الشـــخص إلى ألا يرى في جهله المؤقت انتقاصاً من 
قيمته، وإلى أن يفهم أن الاعتـــراف بحدود معرفته 
لا يهدم صورته أمـــام الآخرين، وإنما يمنحها صدقاً 
أكبر. هناك فارقٌ بين شـــخص يقـــول »لا أعرف«، 
لأنه لا يريد أن يتورّط في الكلام، وآخر يقولها لأنه 
يعرف أن الموضـــوع يحتاج إلى بحث، وأن الإجابة 

الدقيقة تستحق وقتا أكثر.
أحبّ من يســـتطيع أن يقول: »أحتـــاج أن أقرأ 
أكثر«، وأحترم من يقول: »ربما أكون مخطئاً«. أميل 
إلى من يتوقف قليلاً قبل أن يقدّم رأيه في مســـألةٍ لا 
يعرف تفاصيلها. أشعر أن عقله ما زال مفتوحاً، وأن 
المعرفة عنده رحلة مســـتمرّة، وليست رصيداً يريد 

استعراضه.
تبدأ المشـــكلة حين يتحول الشخص إلى مرجع 
لنفسه في كل شيء. السياسة تمنحه رأياً، والاقتصاد 
تحليـــلًا، والطب تشـــخيصاً، والتكنولوجيا حكماً، 
والدين فتوى، والفن تقييما، والعلاقات الاجتماعية 
وصفة جاهـــزة للحياة. ومع كثرة الإجابات، تضيق 
مساحة السؤال، ويصبح التراجع عن الرأي أصعب 
من التمسّـــك به. فاللغة الجميلـــة لا تكفي لصناعة 

معرفة، والقـــدرة على الإقناع لا 
تجعل الرأي صحيحاً بالضرورة. 
قد يتحدّث شـــخصٌ عن موضوع 
بإتقان لغوي شـــديد، فيبدو أكثر 
في  أمضى ســـنواتٍ  ممن  معرفة 
دراســـته، لأن الأول يعرف كيف 
يتحدّث، بينما الثاني يعرف حجم 
التفاصيل التـــي ينبغي أن ينتبه 
إليها قبل أن يتحدّث. وكلما اقترب 
الإنسان من المعرفة المتخصّصة 
اكتشـــف تعقيدهـــا. ولذلك يميل 
الحقيقيون  الاختصاص  أصحاب 

إلى الحذر في أحكامهم.
ما يعجبني أكثر أن الاعتراف 
بعدم المعرفة لا يعني التوقف عن 
الكلام. يمكن للشـــخص أن يقول: »لا أعرف، لكنني 
أريد أن أفهم«. وهذه بداية جميلة للمعرفة. فالسؤال 
الصادق أكثر حيوية من الإجابة الجاهزة، والفضول 

أكثر نفعاً من اليقين المغلق.
وأعتقد أن أحد أجمل أشـــكال النضج الفكري أن 
يتعلم الإنســـان تغيير رأيه من دون أن يشعر بأنه 
خســـر معركة. »كنت أعتقد كذا، ثم قرأت ما جعلني 
أعيد النظر«. جملة تحمل قدراً كبيراً من النضج، لأن 
الحياة الفكرية ليست محكمة يصدر فيها كل واحد 
حكماً نهائياً ثم يقضـــي بقية عمره في الدفاع عنه. 
لهذا لا أخاف ممن يقول »لا أعرف«. أخاف أكثر ممن 
يجيب بسرعة عن كل شيء، وكأن التوقف للتفكير 
نقص ينبغي إخفاؤه. أطمئن إلى من يترك في كلامه 
مساحة لاحتمال الخطأ، وإلى من يعرف أن الحقيقة 
أوســـع من صوته، وأن تجربته مهما اتسعت تظل 

واحدة بين تجارب كثيرة.
وربما كانت أجمل علامة على المعرفة أن يشعر 
صاحبها بالحاجة إلى مزيد منها؛ أن تظل لديه أسئلة 
لم يجد لها جواباً، وكتب لـــم يقرأها، وأفكار يعيد 
النظر فيها، ومجالات يعرف أنه لم يدخلها بعد. تلك 
المســـاحة التي نعترف فيها بجهلنا ليست فراغاً، 
وإنما مكان صالح للنمو... وربما لا تكون الحكمة في 
أن نملك أكبر عدد من الإجابات، وإنما في أن نعرف 

أي الأسئلة ما زال علينا أن نتعلم كيف نسألها.

} كاتبة وشاعرة كويتية

النضج الفكري والاعتراف بالتواضع المعرفي

بقلم:
 د. حسن نافعة }

تربط مملكة البحرين بالمملكة 
العربية الســـعودية شعبا وأرضا 
تضرب  أخوية  تاريخيـــة  علاقات 
بجذورها في أعماق التاريخ القديم 
والمعاصـــر  ولذلك عبَّر شـــعب 
البحرين وقيادته منذ بداية العدوان 
العربية  المملكـــة  علـــى  الحوثي 
السعودية عن تضامنه مع المملكة 
بغريب عن شـــعب  ذلـــك  وليس 
البحرين الذي يكن للمملكة العربية 
الحكيمة  وقيادتهـــا  الســـعودية 
وشـــعبها كل الحب والاحترام بل 
ويشعر بكثير من الامتنان للمملكة 
العربية الســـعودية التي ارتبطت 
بالبحريـــن اجتماعيـــا وعائليـــا 

وثقافيا واقتصاديا وارتبطت مملكة البحرين بالمملكة 
العربية الســـعودية استراتيجيا ليس من خلال جسر 
الملك فهد الذي ربط الشـــعبين اجتماعيا واقتصاديا 
بل إن الروابط الاجتماعية والتاريخية تعود إلى مئات 
والاجتماعية  التاريخية  المناسبات  لها  تشهد  السنين 
المختلفـــة منذ عهـــد الآباء والأجـــداد ويكفي هنا أن 
نستعرض المواقف المشرفة في زمن الحرب والسلم 
البحرينيين  بدماء  الســـعوديين  دماء  اختلطت  حيث 
على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ولا 
ينسى شـــعب مملكة البحرين الوفي مواقف المملكة 
السعودية وقيادتها وشعبها عندما تعرضت  العربية 
مملكـــة البحرين إلى مؤامرة في عـــام 2011 وهو تآمر 
داخلي وخارجي كان يستهدف مملكة البحرين وأمنها 
واســـتقرارها وتعايشها الســـلمي فقد وقفت المملكة 
العربية الســـعودية وقفة رجل واحد فلا نزال نتذكر 
ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل 
وزير الخارجية السعودي الراحل طيب الله ثراه عندما 
أغلق خط الهاتف في وجه هيـــلاري كلينتون وزيرة 
الخارجية الأمريكيـــة آنذاك عندمـــا طلبت منه عدم 

التدخل في أحداث البحرين.
ولا ينسى شعب البحرين أيضا الدعم الاقتصادي 
الـــذي قدمته وتقدمـــه المملكة العربية الســـعودية 
إلى اليـــوم لإخوانها فـــي مملكة البحريـــن وهذا أمر 
لا يخفى علـــى أحد ولذلـــك فإن التضامن الشـــامل 
والكامل مع المملكة العربية الســـعودية اليوم هو رد 
للجميل الســـعودي ليس فيه أي مجاملات فالشعبان 
فـــي البلدين واحد وقلوب القادة فـــي البلدين واحدة 
ومصالح البلدين والشـــعبين الشقيقين في التضامن 
والتكامل واحدة ولا يمكن التشـــكيك فيهما رغم بعض 
الأصوات الناعقة التي لا تمثل الشـــعب البحريني أو 

الشعب السعودي.
إن ما تعرضت له المملكة العربية السعودية وما 
زالت من عدوان آثم علـــى المطارات والأعيان المدنية 
ومحطـــات الطاقة أدى إلى وقـــوع عديد من الضحايا 
الأبرياء وإصابة العشـــرات منهم إثر هذه الاعتداءات 
الآثمة في الرياض وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة 

وفي أبها وخميس مشيط وجيزان 
والتي  الشرقية  والمنطقة  ونجران 
أصابت العشـــرات مـــن الضحايا 
المدنيين وهذا  أمر يجرح الضمير 
الإنساني والأخلاقي لأي شعب في 
أي مكان في الدنيا إلا هذه العصابة 
الحوثية المجرمة التي لا أخلاق لها 
ولا ضمير ولا أي إحساس إنساني 
وأتذكر هنا مشهد المعتمرين الذين 
المكرمة  مكة  لزيارة  يهمون  كانوا 
لأداء مناسك العمرة فإذا بصواريخ 
العدوان والإجرام تســـتهدفهم في 

صالة المطار.
إن حماية المدنيين من الهجمات 
مهما كان نوعها ومصدرها وحماية 
المطارات والمنشـــآت المدنية في أي مكان في الدنيا 
واجب إنســـاني وقانوني وأخلاقي وهذا ما يفسر أن 
العالم كله باســـتثناء العصابـــات المجرمة ومن لف 
لفها أدانت هذه الجرائم الحوثية المتكررة التي يصفق 
لها المجرمون والعصابات الموالية لنظام الملالي في 

إيران.
إن هذا الموضوع يدفعنـــا مجددا إلى تأكيد أهمية 
تعزيـــز الأمن الجماعي  بين دولنـــا وإن أمن المملكة 
العربية السعودية جزء أساسي من هذا الأمن وبالرغم 
من أن معظم الدول العربية بمن فيهم الدول الخليجية 
قد عبرت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية 
ووقفت معها معتبرة أن أمن الســـعودية هو جزء من 
الأمن العربـــي، فإن هذه التصريحات والإعلانات على 
أهميتهـــا وضرورتها فإنها تحتـــاج إلى جرعة عملية 
على الأرض للوقوف مع المملكة العربية الســـعودية 
للمحافظة على أمنها وســـلامة أراضيها وذلك لأن أي 
اســـتقرار اقتصادي في المنطقة محوره بكل تأكيد هو 
السعودية ولذلك فإن أي عدوان يمس السعودية فإنه 

ينعكس سلبا على المنطقة ككل.
إن اســـتهداف المملكة العربية السعودية من قبل 
اليمـــن يقتضي اليوم وضع  العصابات المجرمة في 
خطة عاجلة وجادة لبناء نظام أمني فعال متشـــابك 
ومترابط يشمل جميع دول الخليج بلا استثناء وتكون 
مهمته الرئيســـية حماية دولنا وأرضنا وســـمائنا و 
بحارنا دون تردد أو خذلان لأن ما تتعرض له المملكة 
العربية الســـعودية حاليا من عدوان متواصل سوف 
يعـــم دول المنطقـــة إذا لم تقـــف دول المنطقة وقفة 
رجل واحـــد وإذا ترك الأمر من دون دعم ضد العدوان 
الخارجـــي فإن هذا العدوان ســـوف يصـــل بعد ذلك 
إلى الدول الأخرى وهذا الـــدرس يدركه الجميع فقوة 
المملكة العربية الســـعودية وعزهـــا وفخارها جزء 
من عزتنا وفخرنا فنحـــن جميعا مع المملكة العربية 
الســـعودية قلبا وقالبا وبكل ما نملكه من قوة هذا ما 
تقوله قيادة مملكة البحريـــن الحكيمة وهذا ما يقوله 

شعب البحرين الوفي.

البحرين مع الســـعودية قلبـــا وقالبا

بقلم:
 د. نبيل العسومي

بقلم: بافيل فولشكوف }

بقلم:
 سعدية مفرح }
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